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المفاجآت الجديدة في الشرق الأوسط

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

»تقديــرات مصريــة« تســير دائمًــا فــي مســارين متوازييــن؛ أولهمــا: متابعــات مــا يحــدث فــي مصــر والمنطقــة والعالــم 
ا لمــا يعنيــه كل ذلــك، وموقــع مصــر منهــا، وثانيهمــا: مــا  مــن أحــداث ووقائــع وتطــورات كلهــا تحتــاج تقديــرًا مســتمرًّ

يحــدث فجــأة وتكــون لــه آثــار بعيــدة المــدى علــى أمــن مصــر ومســتقبلها. 

فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، فــإن الثانــي يخطــف الأبصــار ويخلــق -بحكــم المفاجــأة- مــا يدفــع إلــى التركيــز بغيــة الكشــف 
عــن غيــر المكشــوف والغامــض. 

ــا إطــاق كــمٍّ هائــل مــن وســيلة  ومــن الأمثلــة الفاقعــة علــى ذلــك مــا حــدث مــن انفجــار فــي مرفــأ بيــروت، وعمليًّ
ــا مــن نتــرات الأمونيــوم قتلــت أكثــر مــن 150، وجرحــت مــا يتجــاوز ســتة آلاف، ودمــرت  للتدميــر مقدارهــا 2750 طنًّ
مــا يزيــد علــى ثلــث المدينــة. الحــدث بقــدر مــا هــو مــروع تقاطــع عنــده الواقــع اللبنانــي بــكل مــا فيــه مــن تناقضــات، 

وشــبكة الصراعــات المحيطــة، والواقــع الإقليمــي الــذي لا يقــلّ صدامًــا واشــتباكًا. 

باختصــار، حــدث زلــزال فــي المنطقــة ترتــب عليــه الكثيــر مــن الاتصــالات والتحــركات الدوليــة والإقليميــة، والتــي 
وقفــت مصــر فــي وســطها تنصــر دولــة شــقيقة فــي جانــب، وتنظــر فــي آثــار ذلــك علــى الأمــن المصــري والإقليمــي. 

رَفَــعَ انفجــار بيــروت حــرارة الأزمــات وعــدم الاســتقرار فــي إقليــم الشــرق الأوســط. 

المثال الآخر مختلف في النوعية، ولكنه لا يقل تأثيرًا، وهو توقيع مصر واليونان اتفاقًا لتخطيط الحدود البحرية. ورغم 
أن المفاوضــات التــي جــرت بشــأنها بــدأت منــذ عام 2003، فــإن الوصول إليها جاء في ظل مناخ إقليمي مختلف تمامًا. 
ا لإدارة علاقات الجوار البري والبحري عندما قامت بتوقيع اتفاقيتين سابقتين لتخطيط  فالاتفاقية باتت منهجًا مصريًّ
الحــدود البحريــة مــع الســعودية وقبــرص؛ ومــع الاتفاقيــة الجديــدة فــإن مصــر ماضيــة فــي اســتكمال منظومــة تعاونية 
لاستغلال مناطقها الاقتصادية الخالصة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة يستفيد من موقعها وقدراتها الصناعية.

ولكــنّ وقائــع »تقديــرات مصريــة« لا تقتصــر علــى مــا هــو مفاجــئ ومثيــر، وإنمــا يكــون المضــيّ فــي تتبــع مــا هــو 
معتــاد، مشــيرًا إلــى أنــه رغــم هيمنــة أزمــة فيــروس كورونــا علــى المنــاخ السياســي والاســتراتيجي العالمــي والمصــري، 
فــإن آخــر المؤشــرات تشــير إلــى أنــه ربمــا يكــون الاقتصــاد قــد انتصــر أخيــرًا علــى الوبــاء، ليــس بالقضــاء عليــه، 
وإنمــا بالتعايــش معــه، والاحتــراز منــه، وفــي الوقــت نفســه المضــيّ قدمًــا فــي تحقيــق الانتعــاش الاقتصــادي. 

هــذا لا يعنــي بالضــرورة وفــي كل الأحــوال العــودة إلــى ما قبل الأزمة، وإنما يعني اســتئناف العمل والنمو الاقتصادي 
والاقتــراب مــن ممارســة الحيــاة بأشــكالها المختلفــة. حــدث ذلــك فــي دول تتعــرض الآن للموجــة الثانية مــن الفيروس، 
مثــل أســتراليا واليابــان وإســبانيا، حيــث تســير فــي طريــق الانتعــاش، أمــا الصين فعــادت لمعدلاتهــا التنمويــة الإيجابية. 

مصــر تســير فــي هــذا الطريــق، وهنــاك اتفــاق علــى أنهــا بصــدد تحقيــق معــدل إيجابــي للنمــو خــال العــام 
هــو مفاجــئ. فيمــا  وينظــر  بــات معتــادًا،  مــا  يواكــب  »تقديــرات مصريــة«  مــن  الثامــن  العــدد  الحالــي.  المالــي 


